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   عملیة التراكم الاولىفياثر حركة الاكتشافات الجغرافیة 
  لرأس المال في اوربا

  

   الویس عبوش ھدایاالدكتور

  كلیة الإدارة والاقتصاد/استاذ مساعد

  جامعة تكریت

  

  

  المستخلص
 عملی ة الت راكم الأول ى ل رأس ف يیھدف البحث ال ى دراس ة اث ر حرك ة الاكت شافات الجغرافی ة 

 مباح ث رئی سة تن اول ةتمدا على الم نھج التحلیل ي الت اریخي وت ضمن البح ث ثلاث المال في أوربا مع
أم ا المبح ث الث اني فق د اس تعرض ، المبحث الاول العوامل التي مھدت لحركة الاكتشافات الجغرافیة

تطور تلك الحركة في حین تناول المبحث الأخیر العوامل التي أدت الى عملیة التراكم الأولى لراس 
  .  المال

وتوصل الباحث الى عدد من الاستنتاجات منھا أن تلك الحركة ادت الى تراكم رأس المال من 
خلال أسالیب النھب والسلب للمعادن النفیسة والمتاجرة بالعبید فضلا عن التجارة غیر المتكافئة ب ین 

اجیة لیخل ق تم استثماره في القطاعات الإنت أوربا والمستعمرات مما ادى الى تراكم رأس المال الذي
  .  ى الانتعاش الاقتصادي في اوربا  ال بدورھاالمزید لیخلق المزید من الثروة التي ادت

  
  مقدمة

لق  د مھ  دت حرك  ة الاكت  شافات الجغرافی  ة الأوربی  ة الت  ي ب  دات من  ذ بدای  ة الق  رن 
 اكبر حركة للاس تعمار الم نظم ءالخامس عشر وحتى نھایة القرن السابع عشر الى بد

 في  أفریقیة واسیا وأمریكا تلك الحركة التي اس تھدفت اكت شاف ط رق لمناطق واسعة
جدی دة للتج ارة الأوربی ة م  ع ال شرق الأق صى وانتھ ت باس  تعمار الع الم الجدی د ونھ  ب 
ثروات ھ واب  ادة ش  عوبھ والاس تیطان ف  ي اراض  یھ لیتك  ون م زیج م  ن الأفارق  ة والب  یض 

ذ ذلك الحین بدات عملی ة ت راكم ومن) الھنود الحمر(والسكان الاصلیون  ) الاوربیون(
الثروة في أوربا عن طریق عملیات النھب والسلب تارة والتجارة غیر المتكافئ ة ت ارة 

 حققت اوربا من تلك الحركة ثروات طائل ة والت ي ت م اس تثمارھا ف ي اورب ا اذ، أخرى
  .من جدید محققة بذلك تراكم متزاید لراس المال المستثمر في النشاطات الاقتصادیة

  
  ھدف البحث

یھدف البحث الى عرض الاس الیب الاس تغلالیة الت ي اس تخدمتھا ال دول الاوربی ة 
  .  في نھب ثروات المستعمرات والتي ادت الى تخلف تلك البلدان حتى الان 
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  أھمیة البحث

تاتي اھمیة البحث من ضرورة إدراك الدول النامیة ان الاس تعمار الاورب ي ك ان 
  .  تخلف تلك البلدان السبب الرئیس ولازال في 

  
  فرضیة البحث

ینطلق البحث من الفرضیة القائلة ان حركة الاكتشافات الجغرافیة وما ن تج عنھ ا 
من نھب وسلب ثروات تلك المناطق المكتشفة بالقوة تارة او بالاستغلال التعسفي ع ن 

  فضلا،طریق شراء المواد الاولیة باسعار بخسة وبیع السلع المصنعة باسعار باھضة
ت  ارة اخ  رى ادت ال  ى ت  راكم راس الم  ال الاول  ي ) الع  اج الاس  ود(ع  ن تج  ارة الرقی  ق 

  والذي مھد لنشوء الراسمالیة التجاریة وتطور الاقتصاد الاوربي
  

  منھجیة البحث
اعتمد الباحث على المنھج التحلیلي التاریخي في اثبات فرضیة البحث معتمدا 

  .  في ھذا المجالعلى المصادر العربیة والاجنبیة المتوفرة 
 مباحث رئیسة تناول ةومن اجل التوصل الى ھدف البحث تطلب تقسیمھ الى ثلاث

 ام ا المبح ث الث اني ،المبحث الاول العوامل التي مھدت لحركة الاكتشافات الجغرافی ة
أما المبحث الثال ث فق د تع رض ال ى العوام ل الت ي ادت ، فقد تناول تطور تلك الحركة

  .  والاستنتاجات تھى البحث بالخلاصة وان،ل الاولي في اورباس الماأالى تراكم ر
  

  دت لحركة الاكتشافات الجغرافیةالعوامل التي مھ -ًاولا
ش  ھدت اورب  ا ف  ي الق  رن الخ  امس ع  شر تط  ورات كبی  رة ف  ي جمی  ع المی  ادین 
الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والدینیة وخاصة ما یتعلق بحركة الاصلاح الدیني 

وقد مھ دت تل ك العوام ل ، الخ… عصر النھضة الاوربیة وقیام الدول القومیة وبدایة 
    :الاتیةلتي یمكن حصرھا بالعوامل الى تطور حركة الاكتشافات الجغرافیة وا

   العوامل الاقتصادیة.١
 ال ى انتع اش التب ادل التج اري ب ین الاوربی ین وال شرق )*(ادت الحروب الصلیبیة

وربیین على بعض المنتجات الجدی دة الت ي ل م یعرفوھ ا م ن الاسلامي بعد ان اطلع الا
 وادى ذلك الى زیادة الاھمیة الاس تراتیجیة ،قبل كالتوابل والقطن والحریر والاخشاب

للبحر المتوسط وازدھرت المدن الواقعة عل ى س واحلھ واحتك ر تج ار البندقی ة وجن وه 
رباح  ا طائل  ة وق  د اث  ار تج  ارة التواب  ل وغیرھ  ا م  ن ال  سلع وحقق  وا م  ن تل  ك التج  ارة ا

 ف  ضلا ع  ن ف  رض مك  وس ،احتك  ار تج  ار البندقی  ة وجن  وه للتج  ارة م  ع ب  لاد ال  شرق
 بقی  ة ال  دول  ال  ىورس  وم كمركی  ة عالی  ة عل  ى التج  ارة الع  ابرة ف  ي الع  الم الاس  لامي

الاوربیة الاخرى مما دفعھا للبحث عن ایجاد طرق بدیلة للوصول ال ى كن وز ال شرق 
ھ ذا م  ن ناحی  ة وم  ن ناحی  ة . )٤٧-٤٦، ١٩٦٨، البیرم  اني(والاس تیلاء عل  ى تجارت  ھ 

                                           
)*(

الت ي ش نتھا اورب ا الم سیحیة عل ى ال دول الاس لامیة والت ي اس تمرت )  الع سكریةالحم لات( وھي سلسلة من الحروب 
ویختلف المؤرخون في تفسیر اسبابھا فمنھم م ن یعزونھ ا ال ى اس باب ) ١٢٩١-١٠٩٦(قرابة قرنین تقریبا من عام 

  . دینیة والبعض الاخر الى اسباب اقتصادیة 
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م واج زاء اخ رى م ن اس یا ١٤٥٣اخرى فان استیلاء الاتراك على الق سطنطینیة س نة 
الصغرى وفلسطین وشمال افریقیة ادى الى قطع جمیع المنافذ والطرق التقلیدی ة الت ي 

الى اوربا بحی ث ن لنقل المنتجات الضروریة من بلاد الشرق وكان یستخدمھا الاوربی
اصبحت تجارة الشرق لاتصل الیھم الا بعد ان تمر بعدة احتكارات ترفع من اسعارھا 

 ف ضلا ،وتجعلھا في بعض الاحیان نادرة وذلك بسبب فرض الرسوم الكمركیة العالی ة
ع  ن احتك  ار تج  ار البندقی  ة نق  ل تل  ك الب  ضائع م  ن م  وانئ البح  ر المتوس  ط ال  ى اورب  ا 

  .   )٤٧ ، ١٩٧١، البطریك(
  العوامل الدینیة. ٢

یشیر بعض المؤرخین ان العامل الدیني كان لھ تاثیر كبیر في تحفیز الاوربی ون 
خاص ة وان الاس بان ك انوا یحتفظ ون بمعلوم ات ، على القیام بالمغامرات الاستكشافیة

، عن بلاد یستطیعون جعلھ ا می دانا للتب شیر بالدیان ة الم سیحیة والانتق ام م ن الم سلمین
دلة على ذلك ان الم لاح البن دقي كری ستوف ك ولمبس ذك ر ف ي خطابات ھ عل ى ومن الا

وك ذلك الأمی ر ، تصمیمھ في استخدام ثروة الشرق في انقاذ بیت المقدس من المسلمین
ھن  ري الم  لاح ال  ذي ق  ام بح  روب ت  شبھ الح  روب ال  صلیبیة ض  د الم  سلمین ف  ي ش  مال 

ساحل الغربي لأفریقیا تحقیق وكان یأمل ان یؤدي وصولھ الى ال، ١٤١٥افریقیة عام 
ھدفین أولھما الوصول الى الھند والشرق وثانیھما الوصول الى مملك ة الق دیس یوحن ا 
في شرق أفریقیا وھي المملكة المسیحیة التي كان الاوربیون یسمعون عنھا ویتناقلون 

 أخبار قوة حاكمھا ویرغبون في محالفتھم لعلھم یتخذونھا قاع دة لھ م ف ي قل ب أفریقی ة
، ١٩٧١، البطری  ك(للانق  ضاض عل  ى ال  دول الإس  لامیة الت  ي كان  ت تحتك  ر التج  ارة 

٤٧(  .   
  تطور حركة النھضة العلمیة. ٣

شھدت أوربا في النصف الثاني من القرن الخ امس ع شر حرك ة علمی ة متط ورة 
ادت الى بعث الثقاف ة والمعرف ة القدیم ة الت ي وض عت الاس س لتط ور العل وم والفن ون 

تمام بالعلوم الطبیعیة وتطویر التقنیة وفنون الانتاج كما تم اكتشاف العدی د وازداد الاھ
م   ن الق   وانین الطبیعی   ة الت   ي اس   تند عل   ى التجرب   ة العلمی   ة بعی   دا ع   ن اللاھ   وت 

 ،وكان من اھم تلك الاكت شافات ق انون الجاذبی ة واثب ات كروی ة الأرض .والمیتافیزقیا
ق ول ان تل ك الفت رة تمی زت ببع ث العل م وخلاص ة ال، فضلا عن التطور في علم الفلك

ال خ والت ي … والفن والمعرفة والبحث والتقصي وحریة الفك ر والبح ث ع ن الحقیق ة 
دت الى النھضة الأوربیة بعد فترة سبات طویل في القرون الوسطى وكان من نت ائج ا

عصر النھضة الأوربیة تحسین في طرق النقل ووسائلھ وبناء السفن وتطور كبیر في 
ون الملاحة واستخدام البوصلة الامر الذي ساعد على نقل كمی ات كبی رة م ن ال سلع فن

 فضلا عن التوسع في حركة الاكتشافات الجغرافیة وما رافقھا من ،الى مسافات بعیدة
  .  ) Wittaker , 1951, 21-33(التوسع في التجارة 

  
  تطور حركة الاكتشافات الجغرافیة  ً-ثانیا

لبح ث ع ن ط رق عل ى ان ی ال دوافع ال سالفة ال ذكر الأوربی لقد شجعت العوامل او
وكان  ت البرتغ  ال ف  ي مقدم  ة الأقط  ار ،  الھن  دلاس  یمااخ  رى للوص  ول ال  ى ال  شرق و

 وتب  دا ھ  ذه الحرك  ة ب  الأمیر ھن  ري الم  لاح ،الأوربی  ة ف  ي مج  ال الك  شف الجغراف  ي
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 واس   تولى ع   ام ١٤١٥وال   ذي ب   دا ن   شاطھ ف   ي الك   شف من   ذ ع   ام  ١٤٦٠-١٣٩٤
 وف ق ھن ري ال ى اكت شاف ج زر ١٤٢٠وفي ع ام ) lagos( میناء لاغوس على١٤١٩
التي تمیزت بخصوبة ارضھا واعت دال مناخھ ا كم ا اكت شف ج زر ) Madeira(مادیرا 

كن  اري وازور وكورف  و وب   ذلك اس  تحوذت البرتغ   ال عل  ى ع  دة ج   زر ف  ي المح   یط 
  .  ) ١٠١-١٠٠، ١٩٥٤، عفیفي وعبد الكریم(الاطلسي 

) Vascco Gama(عداد حمل ة بحری ة بقی ادة فاس كودي كام ا  تم ا١٤٩٨وفي عام 
واس تطاع البرتغ الیون ، ونجح كاما في الوصول الى الھند، لمواصلة الرحلة الى الھند

ن س  نة م  ن الح  روب م  ع الات  راك والع  رب والبنادق  ة م  ن تثبی  ت اق  دامھم یبع  د ع  شر
خاص  ة تج  ارة واحتك  روا التج  ارة ب  ین ال  شرق واورب  ا و، وتعزی  ز تج  ارتھم م  ع الھن  د

 توغ  ل البرتغ  الیون ف  ي البرازی  ل وب  ذلك اص  بحت ل  شبونة ١٥١١وف  ي ع  ام ، التواب  ل
تھا اثناء حكم یمركزا لتجارة الشرق الى ان فقدت البرتغال اجزاء كبیرة من امبراطور

   .  )١٩٥٤،١١١ ،عفیفي وعبد الكریم( الأسبان
راف  ي فم  ا ان ول  م تتخل  ف اس  بانیا ع  ن جارتھ  ا البرتغ  ال ف  ي مج  ال الك  شف الجغ

نجحت في استعادة الھیمنة على البلاد وازاحة العرب المسلمین وتحقیق وح دتھا حت ى 
وھ ي الاس تحواذ  ھانف سالدوافع البرتغالیة ببدأت میدان الاكتشافات الجغرافیة مدفوعة 

 وت  م اع  داد حمل  ة بحری  ة .عل  ى تج  ارة ال  شرق وال  تخلص م  ن احتك  ار جن  وه والبندقی  ة
 لی صل ال ى ال شرق ع ن طری ق ١٤٩٨ي كریستوف كولمبس ع ام بقیادة الامیر الجنو

وك ان ، ولكنھ لم یكتشف الھند وانما وجد جزر الانتیل وجزیرة جامیك ا، الابحار غربا
 زالو یعتقدون بانھم اكتشفوا الھن د ولھ ذا اطلق وا علیھ ا ج زر الھن د الغربی ة ماالأسبان 

ث م ارس لت الحكوم ة ، الھن دیزال یعتقد انھ اكتشف اج زاء م ن ماوتوفي كولمبس وھو 
 عھد بھا ال ى م اجلان لتق وم برحل ة ١٥٣٢ – ١٥١٩الأسبانیة بعثة اخرى بین الفترة 

ح  ول الع  الم واس  تطاع ان ی  صل ال  ى الط  رف الجن  وبي الاق  صى لأمریك  ا الجنوبی  ة 
ولكن ماجلان لقى ، وواصل سیرة في المیط الھادي حیث وصل الى اجزاء من الفلبین

. )١٣٠-١٢١، ١٩٥٤ ، عفیف  ي وعب  د الك  ریم(ال  سكان ھن  اك م  صرعة عل  ى ی  د اح  د 
 عث  ر اذ ١٥٣٠ – ١٥٢٠ الاكت  شافات الجغرافی  ة تظھ  ر ب  ین ع  ام .وھك  ذا ب  دأت قیم  ة

وبقی ت ، وبدا الذھب یتدفق ال ى اس بانیا )الذھب والفضة(على مصادر للمعادن الثمینة 
ات الطائل  ة ف  ي اس  بانیا اغن  ى ال  دول الاوربی  ة ولكنھ  ا ل  م تح  سن اس  تخدام ھ  ذه الث  رو

  .  تطورھا الاقتصادي 
 فقد بدأ مع نھایة القرن ال سادس ع شر فف ي خ لال يھولندالاما الكشف الجغرافي 

 أبح  رت خم  س ع  شرة قافل  ة نح  و ال  شرق ووص  لوا ال  ى الھن  د ١٦٠١-١٥٩٥الفت  رة 
واستطاع الھولندیون بعد حرب مع البرتغال انتزاع سیلان منھم ووصلوا الى ال صین 

 م  ستعمرات لھ  م ف  ي امریك  ا وانتزع  وا م  ن كون  واتھم م  ع الیاب  ان كم  ا ووس  عوا تج  ار
 برئاس ة ١٦٤٢ م ن البرازی ل وارس لت ش ركة الھن د ال شرقیة بعث ة ع ام ًاأسبانیا ج زء

تسمان للتعرف على معالم المحیط الھادي والأطلسي والتعرف على قارة استرالیا وقد 
ثم اتجھ جنوبا فاكتشف ) مانیاجزیرة تس(وصل تسمان الى الجزیرة التي سمیت باسمھ 

  .  )١٤٣، ١٩٥٤، عفیفي وعبد الكریم(الجزر الجنوبیة في نیوزیلندة 
 واتجھ  ت ، ث  م دخل  ت فرن  سا می  دان الك  شف الجغراف  ي م  ع الق  رن ال  سادس ع  شر

ین نحو المناطق ال شمالیة وال شمالیة ال شرقیة م ن أمریك ا ال شمالیة وق ام یجھود الفرنس



 ]١٤٩ [ھدایاــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ.... أثر حركة الاكتشافات الجغرافیة
 

  ة ب    ثلاث رح    لات ال    ى الع    الم الجدی    د ب    ین ع    اميالرائ    د الفرن    سي ج    اك كارتی    
 وك  شف ع  ن نھ  ر س  نت ل  ورنس وكن  دا وواص  ل رحلت  ھ ال  ى منطق  ة ١٥٤٢-١٥٣٤ 

ودخل ت فرن سا مج ال ، البحیرات العظم ى ث م ت ابع نھ ر المس سبي جنوب ا حت ى م صبھ
   .  التنافس الاستعماري مع كل من ھولندا واسبانیا وبریطانیا

ن على اس تغلال الھن ود الحم ر وانت زاع الأرض وقد عمل المستعمرون الفرنسیو
كما كان للبعثات الدینیة التي ارسلتھا فرنسا الى تلك البلاد دور كبی ر .  منھم وطردھم

، ١٩٥٤ ، عفیف ي وعب د الك ریم(في توطید الاستعمار الفرنسي ونشر الثقافة الفرنسیة 
١٦٤(  .   

اریا في كلكتا ثم تطلع ت كما امتد النشاط الفرنسي نحو الشرق واقامت مركزا تج
وكان التجار الفرنسیون یواجھون منافسة ش دیدة م ن التج ار الایط الیون ، الى السنغال

، وك  ان للب  ضائع الكمالی  ة الفرن  سیة س  وق رائج  ة ف  ي أس  بانیا، والھولن  دیون والانكلی  ز
وك  ان لزی  ادة الطل  ب عل  ى ال  سلع الفرن  سیة ف  ي الم  ستعمرات ت  أثیر كبی  ر ف  ي تط  ویر 

 الا ان فرنسا اصابھا ال ضعف والانح لال ف ي الن صف ،الزراعة في فرنساالصناعة و
 اذ فق دت الكثی ر ، م ع بریطانی اةالثاني من القرن الثامن عشر بسبب الحروب المستمر

  .  )٥٣، ١٩٦٨، البیرماني( من مستعمراتھا
، اما بریطانیا فقد دخلت میدان الكشف الجغرافي في نھای ة الق رن الخ امس ع شر

، ی صل اس یال  موافقة الملك ھنري السابع حتى یبح ر غرب ا Jhon Capotوت ونال كاب
 ووصل الى جزیرة بریتون واعلن ان الأرض الت ي وص لھا ،١٤٩٧فقام برحلتھ سنة 

 ث م اتج ھ ، ثم واص ل رحلت ھ فوص ل ال ى كربلان د،ھي الشاطئ الشمالي الشرقي لاسیا
ث م توال ت ، ة ج زء م ن اس یایزال یعتقد ان ماغربا فوصل الى الشاطئ الامریكي وھو 

  بالابح   ار ال   ى ج    زر Gillbertال   رحلات الانكلیزی   ة ح    ین ق   ام الرحال   ة جلب    رت 
وتقدم الاستعمار البریطاني بخطوات بطیئ ة ف ي اول الام ر  ، ١٥٧٨نیوفوندلاند سنة 

وذلك لعدم عثورھم على معادن نفسیة وبعد ذلك فقدوا حافزا قویا ك ان ی دفعھم للبح ث 
ذلك بدأ نشاطھم في النصف الثاني من القرن ال سادس ع شر عل ى ش كل ول، والمغامرة

اساطیل من سفن الصید تخرج في مواسم معینة لصید السمك وبیعھ في اوربا ثم أتجھ 
الانكلیز الى تجارة الفراء ودخلوا مناف سة م ع الفرن سیین والھولن دیین وس یطروا عل ى 

، ن ازل فرن سا ع ن كن دا لبریطانی ا بع د تولاس یماخلیج الھدسن وأنتعشت تجارة الفراء 
ك  ذلك امت  دت اطم  اع بریطانی  ا ال  ى الھن  د ولم  ا واجھ  ت مناف  سة قوی  ة م  ن الھولن  دیین 

ن الى تأسیس ش ركة الھن د ال شرقیة وق د منحتھ ا ووالفرنسیین اضطر التجار البریطانی
الملكة الیصابات حق احتكار التجارة في المحیطین الھادئ والھندي لمدة خمس عشرة 

وقد دخلت الشركة مناف سة ح ادة ض د الھولن دیین ف ي ج اوة وج زر التواب ل الت ي ، سنة
تجاوزت ارباحھا كل تجارة اخرى حتى ان بعض الرحلات التي كانت تمولھ ا ش ركة 

وانشات الشركة محطات بالھن د واج زاء م ن % ٢٠٠الھند الشرقیة حققت ربحا قدرة 
وفي ، ة الھولندیین في ھذا المجالفسمناولكنھا في النھایة فشلت في  ، الملایو والیابان

 انتزع  ت بریطانی  ا م  ضیق ھرم  ز م  ن البرتغ  الین وب  ذلك س  یطرت عل  ى ١٦٢٢س  نة 
 اھ م تاین اص بحت واستطاعوا ان یسیطروا على م دراس وبومب اي الل ، الخلیج العربي

  .  مركزین تجاریین في الھند
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  رأس المال  على التراكم الأولى ل اثر الاكتشافات الجغرافیةً-ثالثا

لقد أدت الاكتشافات الجغرافیة الى استحواذ الدول الأوربیة على المستعمرات في 
وب ذلك مھ دت لمرحل ة الاس تعمار ال ذین اس تغل تل ك ال شعوب ، أفریقیا واس یا وأمریك ا

ابشع استغلال عن طریق عملیات النھب والسلب لثرواتھا او م ن خ لال التج ارة غی ر 
تع   اش اقت   صادات ال   دول الأوربی   ة وتخل   ف ش   عوب تل   ك المتكافئ   ة مم   ا أدى ال   ى ان

وقد أدت تلك الاكتشافات إلى تراكم رأس المال الأولى في اوربا والذي ، المستعمرات
  : أدى بدوره الى تتطور اقتصادات الدول الأوربیة من خلال عدد من العوامل منھا 

  مالوعملیة تراكم رأس ال) لتجاریةالسیاسات ا() *(المذھب التجاري .١
ن التج ارة الخارجی ة أس اس الث راء ل ذلك یج ب ان تق وم الدول ة ألقد اعتقد التج ار 

بدعم النشاط التجاري إلى أقصى حد لأنھا الوسیلة الوحیدة لزی ادة ثرائھ ا وقوتھ ا ع ن 
 ل ذلك ش ھدت ،)ال ذھب والف ضة(طریق الحصول على اكبر كمیة من المع ادن الثمین ة 

تق سیم الع الم ب ین ال دول الأوربی ة وق د س یطر رأس تلك الفترة اعنف أشكال الصراع ل
واص  بح التج  ار ی  ساندھم الحك  ام . الم  ال التج  اري س  یطرة كامل  ة ف  ي ھ  ذه المرحل  ة

  .  )٤٢، ١٩٦٦، سلمان(والملوك یلعبون دورا بارزا في الحیاة الاقتصادیة والسیاسیة 
ال   رغم م   ن ان ال   سیاسات التجاری   ة لل   دول الأوربی   ة تجمعھ   ا بع   ض عل   ى و

خصائص الم شتركة ولا س یما م ا یتعل ق بالاس تحواذ عل ى اكب ر كمی ة م ن  المع ادن ال
 الا أن انھا اختلفت فیما بینھا من حیث ،الثمینة ومنع خروج تلك المعادن خارج البلاد

ویمك  ن ع  رض بع ض ھ  ذه ال  سیاسات وتحدی  د . الوس ائل الت  ي اس  تخدمتھا  تل ك ال  دول
  : تي لااعلى النحو دورھا في عملیة التراكم و

   الاستعمار البرتغالي والأسباني -
كانت البرتغ ال ف ي طلائ ع ال دول الاس تعماریة ف ي مج ال الاكت شافات الجغرافی ة 

وق د تعرض ت ، ولكنھا تعرضت لمنافسة حادة في وقت مبكر من بقیة ال دول الأوربی ة
المستعمرات التي خضعت للبرتغال الى عملیات نھ ب وس لب لا رحم ة فیھ ا وبال ذات 

حیث الذھب ال ذي ین تج ف ي كثی ر م ن من اطق أفریقی ة وب الأخص ال ذھب ، فریقیةفي أ
، السوداني وكان حصن المینا الموجود في غانا مركزا لتجمع كمیات الذھب المنھوب ة

ب سبب الارب اح الھائل ة الت ي ح صل علیھ ا ) ساحل ال ذھب(وقد اطلق على ذلك الاقلیم 
 اطل  ع البرتغ  الیون عل  ى بع  ض ف  ضلا ع  ن ذل  ك، )٢٣، ١٩٨١، زك  ي( البرتغ  الیون

حاصیل الزیتیة الت ي ك ان ی تم مالمحاصیل الاستوائیة الغالیة الثمن كالعاج والریش وال
یضاف الى ذلك تجارة التوابل الت ي كان ت تجل ب م ن . بیعھا باسعار مرتفعة في اوربا

بلاد الشرق الاقصى الى اوربا والت ي حق ق البرتغ الیون م ن خ لال ھ ذه التج ارة غی ر 
  .  )٢٥، ١٩٨١، زكي(  طائلةًامتكافئة ارباحال

ولكن الارباح الطائلة التي حققھا البرتغالیون من أفریقیة كانت م ن تج ارة العبی د 
 قدر ما نقل من افریقیة من العبی د وال ذي ك ان یطل ق اذ ،ھا جبین الانسانیةلالتي یندى 

 كان ت اذ، لب شر ق رون ح والي ع شرین ملی ون م ن اةخلال ثلاث) بالعاج الاسود(علیھ 

                                           
  .٢٣، ص١٩٨١، الكویت، ةفرمزي زكي، التاریخ النقدي للتحلف، عالم المعر )*(
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  ت      ستخدم اق      سى وافظ      ع وس      ائل العن      ف ف      ي اقتن      اص ونق      ل وبی      ع العبی      د
) Heaton, 1952, P245(  .  

ال  رغم م  ن الارب  اح الطائل  ة الت  ي حققتھ  ا البرتغ  ال م  ن عملی  ات النھ  ب وعل  ى 
والسرقة والتجارة غیر المتكافئة فانھا لم تستطع تطویر اقتصادتھا بسبب تزاید نفق ات 

 فضلا عن تأخرالقوى المنتج ة مم ا ادى ال ى ت سرب المع ادن النفی سة ،الملك وحاشیتھ
بحیث اض طر المل وك ف ي كثی ر م ن الاحی ان ال ى الاقت راض م ن بن وك ، خارج البلاد

  .  المانیا وایطالیا
اما اسبانیا فقد استطاعت ان تفرض ھیمنتھا على العدید من مناطق العالم الجدی د 

، لبحث عن الذھب وخاصة في بیرو والمكسیكفي امریكا وبذلت اقصى جھودھا في ا
وف ي ، واستطاع الاسبان ان یجنوا ث روات طائل ة وكمی ات كبی رة م ن ال ذھب والف ضة

 یقول ١٥٠٣نشوة تحقیق ھذا الحلم كتب كولمبس في رسالة بعث بھا من جامیكا عام 
ل ی ستطیع الم رء ب .. یمتلكھ فقد امتلك كل ما یرغب فی ھان الذھب شيء ساحر ومن (
وت  شیر بع  ض التق  دیرات ان  ھ . )Roll, 1953,65) (ال  ذھب ادخ  ال الارواح ال  ى الجن  ةب

 ط  ن م  ن ال  ذھب ١٨١نق  ل م  ن أمریك  ا ال  ى اس  بانیا ) ١٦٦٠-١٥٠٣(خ  لال الفت  رة 
وق  د طبق  ت اس  بانیا سیاس  ة ، )٧٤، ب  دون ت  اریخ، ل  وفران( م  ن الف  ضة ًا طن  ١٧٠٠٠و

لاد اعتق ادا منھ ا ان ثروتھ ا  منعت تصدیر الذھب والفضة خ ارج ال باذ، نقدیة خالصة
مم  ا ادى ال  ى ارتف  اع ) ٤١، ١٩٦٨، ج  امع(ت  زداد كلم  ا زاد تك  دس المع  ادن النفی  سة 

 وق د )*(الاسعار بمعدل ثلاثة الى اربعة اضعاف ما كانت علیھ في القرن الراب ع ع شر
لاحظ الاسبان ان الأرض الجدیدة لا تزخر بالمعادن الثمین ة فح سب وانم ا یوج د فیھ ا 
زراعة ھامة كالقطن والسكر والكثیر من المواد الاولیة التي كانت اوربا بحاجة ماسة 
الیھ  ا ل  ذلك فك  ر الاس  بان ف  ي ان  شاء م  زارع واس  عة متخص  صة ف  ي محاص  یل معین  ة 

خ ر آً الخ وكانت السخرة والعم ل الاجب اري م صدرا… كالقطن والتبغ والسكر والبن 
الا ان اس تخدام العمال ة المحلی ة واجھ ت ص عوبات كبی ر ب سبب ن درة ، لعملیات النھب

 ل ذلك ،السكان نتیجة للابادة الجماعیة التي مارس ھا الاس بان بح ق ش عوب تل ك البل دان
لال الأراض ي بذل الاسبان جھودا كبیرة في س د نق ص الای دي العامل ة اللازم ة لاس تغ

  .   )٢٩،  ١٩٨١،زكي(الواسعة عن طریق استیراد الرقیق من أفریقیة 
   الاستعمار الھولندي -

 كانت تشتري بارخص الاثمان اذ، اما ھولندا فقد استغلت مستعمراتھا بشكل بشع
وق  د احتك  رت ش  ركة الھن  د ال  شرقیة الھولندی  ة تج  ارة الملای  و فكان  ت ، وتبی  ع باغلاھ  ا

تجات تل ك ال بلاد بالاس عار الت ي تح ددھا وبال شكل ال ذي لا یكف ل إلا وحدھا تشتري من
إنتاج كمی ات مح دودة م ن التواب ل الت ي ت ستھلكھا اورب ا ث م تبیعھ ا ال شركة ف ي اورب ا 

بل انھا في سبیل المحافظة على تلك الاسعار العالیة كانت تتلف كمیات ، باسعار عالیة
    .   )١٤٦ ،١٩٥٤، فیفي وعبد الكریمع(كبیرة من الانتاج في حالة زیادة العرض 

                                           
)

*
والتي فسرھا الى وفرة الذھب والفضة ) ظاھرة ارتفاع الاسعار( الى ھذه الظاھرة ١٥٦١ وقد اشار جان بودان سنة )

  ) . نظریة كمیة النقود(، وبذلك یكون أول من اشار الى 
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   الاستعمار الفرنسي -
اما في فرنسا فقد اطلق على السیاسة التجاریة بالسیاسة الصناعیة لانھا اعتم دت 
على تشجیع الصناعة لزیادة ثروة البلاد من المعادن النفیسة وعلى اساس ان المحرك 

 Colbertفرن  سي ك  ولبیرت وف  ي عھ  د وزی  ر المالی  ة ال، الحقیق  ي لل  صناعة ھ  و الت  اجر
 منھ  ا تق  دیم اعان  ات للمنتج  ین ،ص  درت ع  دة ق  وانین واج  راءات لت  شجیع ال  صناعة

الصناعیین وجلب العمال المھرة والاعفاء من ضرائب الانتاج وك ان ك ولبیرت یعتق د 
ان مالیة الدولة تعتمد على الضرائب وان الضرائب تعتمد على كمیة النق ود المتداول ة 

ورھا على الصادرات من السلع المصنعة والتي تعد المصدر الأساس ي والتي تعتمد بد
ل ذلك ف ان ھ ذه ال سیاسة ادت ال ى .  في ال بلاد) الذھب والفضة(لزیادة المعادن النفیسة 

تراكم رأس المال نتیجة للارباح الطائلة التي حققتھا فرنسا من مستعمراتھا في أمریكا 
تط ویر ال صناعة الفرن سیة وخل ق ف ائض ف ي  والتي ادت بدورھا ال ى ،وأفریقیا واسیا

الانتاج الصناعي الذي كان یصدر الى المستعمرات باسعار باھضة واستیراد والمواد 
 الى استمرار عملیة تراكم رأس الم ال ممھ دا الطری ق ى مما اد،الاولیة باسعار بخسة

  .  )٤٣-١٩٨١،٤٢، زكي(للرأسمالیة الناشئة 
   الاستعمار البریطاني -

ال  رغم م  ن انھ  ا دخل  ت مت  أخرة ف  ي مج  ال الك  شف فعل  ى لن  سبة لبریطانی  ا ام  ا با
الجغراف  ي الا انھ  ا اس  تطاعت ان تك  ون امبراطوری  ة مترامی  ة الاط  راف ف  ي مختل  ف 

م ن خ لال دع م ، )بال سیاسة التجاری ة(انحاء العالم وقد اطلق على السیاسة البریطانیة 
 لل سلع البریطانی ة وت  شجیع ال صناعات الت صدیریة وتوس یع نط اق الاس واق الخارجی ة

   .  الصناعة الوطنیة
واجتذاب العمال المھرة من ھولندا وفرنسا والقضاء على نظام الطوائف الحرفیة 

ول م یمن ع الانكلی ز م ن خ روج ال ذھب ، ومنح الكثیر من الامتیازات لل صناع والتج ار
ة ك القطن والفضة اذ كان ت ض روریة ل شراء الم واد الاولی ة اللازم ة لل صناعة المحلی 

  .  )٧، ١٩٦٨، جامع(والحریر والصوف فالمھم تحقیق میزان تجاري فائض 
 من القوانین الى تحكم سیطرة الاحتكارات ومنھا ًاوقد أصدر ملوك بریطانیا عدد

 وال ذي ت ضمن احتك ار ص ناعة المن سوجات ف ي الع الم كم ا ١٥٥٥ )قانون النساجین(
یطانیا بموجبھ تجارة نقل ال سلع م ن  والتي احتكرت بر١٥٥٩) قانون الملاحة(صدر 

 طائل ة وج دیر بال ذكر ان ًا ارباح ئھ اوالى المستعمرات والتي حققت بریطانیا م ن ورا
بریطانیا شجعت الإنتاج ف ي الم ستعمرات بم ا یحق ق م صلحتھا وخاص ة إنت اج الم واد 
الأولی  ة الت  ي تحت  اج الیھ  ا ال  صناعة البریطانی  ة دون ال  سلع الم  صنوعة مم  ا ادى ال  ى 

 ف ي ح ین ،تخصص المستعمرات في انتاج المواد الأولیة اللازمة للصناعة البریطانیة
تخصصت الدول ة الام بال سلع الم صنعة الت ي كان ت ت صدر ال ى الم ستعمرات باس عار 

  .    )٢٣٠-٢١٧، ١٩٥٤، عفیفي وعبد الكریم(باھضة 
ل ة وخلاصة القول ان حرك ة الاكت شافات الجغرافی ة ادت ال ى تحوی ل كمی ات ھائ

 اذ، من الفضة والذھب الى اوربا م ن دول امریك ا اللاتینی ة وافریقی ا الغربی ة والیاب ان
ً ا مارك  ١٥٩٧٤ والف  ضة بح  والي ًا ذھبی  ًا مارك  ٧٧٣٨ق  درت كمی  ة ال  ذھب المحول  ة 

  :يلاتاوربا كما موضح في الجدول ا مما ادى الى تراكم راس المال في ًا،فضی
   

  ١جدول ال
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تي تم تحویلھا من دول امریكا اللاتینیة وافریقیا والیابان كمیات الذھب والفضة ال
  ١٨٠٠ - ١٥٠٠الى اوربا خلال الفترة 

  الفتـرة   الدولـة 
القیمة بملایین الماركات 

  الذھبیة 
القیمة بملایین 
  الماركات الفضیة

  -  ٦٣٢  ١٨٠٠- ١٥٠٠  المكسیك والھند الغربیة 

  ٢٤٢٠  ١٠٥٠  ١٨٠٠- ١٥٣٤  بیرو 

  -  ١٦٦٠  ١٨٠٠- ١٥٣٧  نیوجراندا 

  -  ٤٧٠  ١٨٠٠- ١٥٠٠  شیلي

  -  ٢٤١٦  ١٨٠٠- ١٧٠١  البرازیل

  ٥٢٨٢  -  ١٨٠٠- ١٥٤٥  بولیفیا

  ٨٢٧٢  -  ١٨٠٠- ١٥٢٢  المكسیك

  ١٥٩٧٤  ٦٢٢٨  -  المجموع 

  -  ٨١٠  ١٨٠٠- ١٥٠٠  افریقیا الغربیة 

  -  ٧٠٠  ١٨٠٠- ١٥٠٠  الیابان 

  . ٣٦ – ٣٤، ١٩٨٧، ویتالك، عالم المعرفة، التاریخ النقدي للتخلف، رمزي زكي: المصدر

  
  تراكم رأس المالالتطورات النقدیة والمصرفیة وعملیة . ٢

وذلك استنادا للنصوص الدینیة ) الربا(لقد حرمت الكنیسة الكاثولیكیة سعر الفائدة 
المختلف  ة الت  ي وردت ف  ي الكت  اب المق  دس الت  ي ش  جبت الرب  ا ص  راحة ول  م ت  سمح 

وك ان ف ي مقدم ة ، ة الاوائ ل الاق راض بفائ دةكم ا ح رم اب اء الكنی س، بالاقراض بفائدة
 الا انھ في فترة الاص لاح ال دیني ،)٤١٠، ١٩٧٠، كبة(ھؤلاء القدیس توما الاكویني 

ف  ي الق  رن ال  سادس ع  شر ظھ  رت افك  ار معارض  ة ل  لاراء الكنی  سة الت  ي كان  ت تح  رم 
تھا  وق دمت تل ك الافك  ار تبری رات ل سعر الفائ دة وخاص  ة التبری رات الت ي ق  دم،الفائ دة

ال  ذي حل  ل اس  تیفاء س  عر ) ١٥٦٤ – ١٩٠٥(انتیة وحرك  ة ك  الفن تالحرك  ة البروت  س
الفائ  دة ف  ي حال  ة اس  تخدام الق  روض ف  ي الاعم  ال التجاری  ة وال  صناعیة والزراعی  ة 

)Tawny, 1942, 16(  .   
 لقد كان لتبریر سعر الفائ دة ن صرا كبی را للتج ار والطبق ة البرجوازی ة ال صاعدة 

 الجغراف ي ل م الاستك شافرباح الطائلة التي تكون ت عب ر عملی ات والذین اكدوا ان الا
وھ ذا ل ن یتحق ق الا ف ي ظ ل تنظیم ات جدی دة لع الم ، تنمو الا مع توسیع التجارة ذاتھا

 ،النق  ود وتط  ور ال  صیرفة ل  ذلك ظھ  رت البن  وك وال  شركات الم  ساھمة والبورص  ات
 تأس یس الم صارف كم ا ت م، والتوسع في عملیات المضاربة وظھور القروض العام ة

 لعملیات الإی داع وتط ورت ١٤٠١التجاریة ومنھا برشلونة التي انشات مصرفھا عام 
 ١٦٠٠ ف ي ھولن دا الت ي اقام ت م صرف ام ستردام لاس یماحركة الصیرفة فیما بع د و

كم ا ، الذي مارس عملیات الصیرفة من إیداع واقراض الى خ صم ل لأوراق التجاری ة
ت م  صارف ف  ي ئث  م ان  ش، ورقی  ة واوراق البنكن  وتم  ارس عملی  ات اص  دار النق  ود ال

كما أس ست لن دن . ١٦١٩المراكز التجاریة في مدینة روتردام  وھامبورك في المانیا 
 ١٨٠٠وتأخرت فرنسا في ھذا المجال حیث أسست مصرف فرنسا . ١٦٩٤مصرفھا 

ب    الطبع ك    ل ذل    ك ادى ال    ى توس    ع الن    شاط التج    اري ، )٢٥١، ١٩٦٩، الجاس    م(
ن الفائ  دة كان  ت اح  دى القن  وات الرئی  سة ف  ي عملی  ة ت  راكم رؤوس إ اذ، والاقت  صادي
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الاموال المصرفیة والت ي ان دمجت م ع رؤوس الام وال العامل ة مباش رة ف ي العملی ات 
الانتاجیة من خلال الاتصال المباشر بین المنتجین والتجار والمرابیین بحیث تركزت 

راكم الثروة بید الطبق ة البرجوازی ة الثروة بید قلة على حساب الاكثریة مما ادى الى ت
  .  الصاعدة 

  تكاریة وعملیة تراكم رأس المال  الشركات الاح.٣
التنافس الاستعماري للاستحواذ على المستعمرات في أفریقی ا واس یا والع الم حث 

 كان ت ت ساندھا تل ك ال دول ف ي اذ، الجدید تلك الدول الى تاسیس الشركات الاحتكاری ة
 ،ي مناطق معینة فقد حاولت اسبانیا مواجھة الدول الاوربیة الاخرىاحتكار التجارة ف

 تحظ  ى باحتك  ار تج  ارة  الت  يفاتجھ  ت ال  دول ال  ى ت  شجیع تك  وین ال  شركات التجاری  ة
 ونجح  ت اعمالھ  ا ف  ي احتك  ار تج  ارة ١٧٢٨م  ستعمراتھا فان  شئت ش  ركة كراك  اس 

رت التج ارة م ع  الت ي احتك ١٧٣٣ ع امكما تأس ست ش ركة الفلب ین ، الكاكاو والماشیة
   .   )١٣٨، ١٩٥٤، عفیفي وعبد الكریم(الفلبین 

كذلك اھتمت ھولن دا بتأس یس ال شركات الاحتكاری ة وق دمت لھ ا امتی ازات كبی رة 
وشرعت القوانین التي تعزز من مكانة ھذه الشركات في مجال التجارة الخارجیة م ع 

 تجارتھ  ا م  ع الم  ستعمرات وق  د اس  تطاعت ھ  ذه ال  شركات تحقی  ق أرب  اح طائل  ة م  ن
 وذلك عن طریق احتكار تجارة بعض السلع فكانت تحتك ر تج ارة البی ع ،المستعمرات

 ت م تأس یس ش ركة الھن د ال شرقیة ١٦٠٢ ففي س نة ،والشراء لبعض السلع او المناطق
واقام ت ،  ومنحت الحكومة الھولندیة ھذه الشركة حق احتكار تجارة الشرق،الھولندیة

، ری ة ف ي ب لاد ال شرق وخاص ة ف ي ال صین وف ي الیاب انھذه الشركة ع دة مراك ز تجا
وكانت ھذه الشركات تنقل منتج ات ال شرق م ن النح اس والق صدیر والحری ر وال شاي 

ً االخ الى اوربا وتبیعھا باس عار خیالی ة محقق ة ب ذلك ارباح  ..والورق والتوابل والقطن
م  ا احتك  رت تل  ك ك، خیالی  ة والت  ي یع  اد اس  تثمارھا ف  ي أورب  ا لانت  اج ال  سلع الم  صنعة

الشركة تجارة الملایو فكانت وحدھا تشتري منتجات تلك البلاد بالأسعار التي تحددھا 
بل انھا في سبیل المحافظة عل ى الاس عار كان ت تتل ف الف ائض م ن الإنت اج للمحافظ ة 
عل  ى الأس  عار كم  ا اس  س الھولن  دیون ش  ركة الھن  د الغربی  ة الھولندی  ة وش  ركة ال  شمال 

 احتك  ار الح  وت وبی  ع لاس  یماا الدول  ة احتك  ار م  صائد الأس  ماك والھنولندی  ة ومنحتھ  
  .   )Heaten, 1952, 277(منتجاتھ من الزیت والجلود 

 ومنح ت ع  دة ١٦٦٤ام ا فرن سا فق د اس ست ش ركة الھن د ال شرقیة الفرن سیة س نة 
كما تم تأسیس شركة اخ رى باس م ش ركة ، امتیازات وعھد الیھا احتكار تجارة الشرق

ة مھمتھا احتكار التجارة بما فیھا تج ارة العبی د م ع الم ستعمرات الفرن سیة الھند الغربی
كما تم تاسیس شركة الشمال ومنح ت ح ق احتك ار ، في كندا واجزاء من الھند الغربیة

 وكان الھدف الاساس من تاس یس ال شركات الفرن سیة ھ و ،التجارة في منطقة البلطیق
 فرنسا م ن بقی ة ال دول الاوربی ة واحتك ار مواجھة المنافسة الحادة التي كانت تواجھھا

  .  )٩٢ ،بدون تاریخ، لوفران(تجارة بعض السلع والمناطق الخاضعة للنفوذ الفرنسي 
 باس  م ش  ركة الھن  د ال  شرقیة ١٦٠٠ت اول ش  ركة ع  ام ئن  شُأام  ا ف  ي بریطانی  ة فق  د 

بت ھذه  وقد لع،البریطانیة في عھد الملكة الیزابیت الاولى واحتكرت التجارة مع الھند
 تكونت الشركة الافریقی ة ١٦٧٢وفي عام ، الشركة دورا كبیرا في نھب ثروات الھند
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الملكیة التي منحت احتكار التجارة م ع الم ستعمرات الانكلیزی ة ف ي امریك ا وف ي ع ام 
  .  مین البحريأ تأسست شركة ادورد لوید للت١٦٩٠

 س اعدھا وبذلك استطاعت تل ك ال شركات م ن تجمی ع رؤوس ام وال ض خمة مم ا
على توسیع اعمالھا التجاریة واحتكار التجارة مع المستعمرات وتحقی ق ارب اح طائل ة 

مم  ا ادى ال  ى ت  راكم رأس ، والت  ي اعی  د اس  تثمارھا ف  ي الن  شاط ال  صناعي والزراع  ي
  .  )٤٤، ١٩٨١، زكي(المال 

   وعملیة تراكم رأس المال الأولى  التطور الصناعي والزراعي.٤
اس للسیاسة التجاریة الأوربیة ھو الاستحواذ على اكبر كمیة لقد كان الھدف الأس

، من المعادن النفیسة ومنع خروجھا وتحقیق میزان تجاري موافق للبلدان الاستعماریة
لذلك فان افضل وسیلة لتحقیق ھذا الھدف ھو تطویر القطاع الزراعي والصناعي بما 

جموع ة م ن الإج راءات منھ ا  وقد تحقق ذل ك فع لا م ن خ لال م،یحقق الاكتفاء الذاتي
 وتقدیم الإعانات لھم واعفائھم من الضرائب والرسوم ،تشجیع الأفراد لاقامة المصانع

 والعمل على جذب العمال المھرة كما حرمت تصدیر المواد الأولیة بشكلھا ،الكمركیة
 وی  تم ت  صدیرھا بع  د ذل  ك ،الخ  ام الا بع  د تحویلھ  ا ال  ى س  لع م  صنعة ذات ق  یم مرتفع  ة

 فضلا ع ن الاھتم ام ب الجودة العالی ة لل سلع المنتج ة ل ضمان المناف سة ،ر باھضةباسعا
 مم   ا ادى ال   ى تط   ور كبی   ر ف   ي الانت   اج ال   صناعي كم   ا ونوع   ا وتط   ور ،الاجنبی   ة

  .   )٤٧-١٩٦٦،٤٤، سلمان(الصناعات القائمة وظھور صناعات جدیدة 
ائی  ة لل  سكان كم ا اھتم  ت ھ  ذه ال  دول بالقط  اع الزراع  ي ال  ذي یلب  ي الحاج  ات الغذ

 فضلا عن تجھیز القطاع الصناعي ب المواد الأولی ة ،وتقلل من استیراد المواد الغذائیة
اللازمة للصناعة وبذلك یستطیع القطر تحقیق الاكتف اء ال ذاتي ال ذي ی ؤدي ال ى تقلی ل 

المعادن ( وبالتالي تحقیق فائض في المیزان التجاري ،الاستیرادات وزیادة الصادرات
 مما یؤدي إلى زی ادة ت راكم ،التي یتم إعادة استثمارھا في النشاط الإنتاجيو)  النفیسة

، الثروة في أوربا والذي تحقق فعلا ف ي معظ م ال دول الأوربی ة ول و ب درجات متفاوت ة
فاسبانیا والبرتغ ال الت ي اس تحوذت عل ى من اجم ال ذھب والف ضة ، من دولة الى أخرى

بینما تمكنت ، لت علیھ في تنمیة اقتصاداتھافي العالم الجدید لم تحسن استخدام ما حص
فرنسا وانكلترا وھولندا من استثمار الارباح الوفیرة الى استحوذت علیھا من تجارتھا 
في تنمیة مواردھا في الزراعة والصناعة وبذلك استطاعت أن تحقق عملیات الت راكم 

  .)٢٥٠-١٩٠، ١٩٥٤، عفیفي وعبد الكریم( الرأسمالي
  

  تاجات الخلاصة والاستن
بعد عرض وتحلیل حركة الاكتشافات الجغرافیة وتاثیراتھا عل ى الت راكم الاول ى 
لرأس الم ال وانتع اش الاقت صاد الاورب ي توص ل الباح ث ال ى ع دد م ن الاس تنتاجات 

  : منھا 
ى منافذ جدیدة عب ر الاطل سي لجارة من الشرق العربي الاسلامي اتحول طرق الت .١

ن ووبذلك فقد العرب الم سلم.   الرجاء الصالحوالمحیط الھندي بعد اكتشاف رأس
وت دھورت العدی د م ن الم دن التجاری ة العربی ة الت ي ، السیادة على التجارة الدولیة

كان  ت مرك  زا للتج  ارة وب  ذلك فق  دت الدول  ة والتج  ار الع  رب الم  وارد المالی  ة الت  ي 
 ھم ف ضلا ع ن الرس وم الكمركی ةیكانوا یحصلون علیھا من نقل السلع عبر اراض 



 )٢٧ (٧٨  تـنمية الرافديـنجامعة الموصل/كلیة الادارة والاقتصاد] ١٥٦[

 

والضرائب التي كانت تفرض على التجارة مما ادى الى تدھور الحیاة الاقتصادیة 
  .  للدولة العربیة الاسلامیة

الذھب (تراكم الثروة في اوربا عن طریق عملیات النھب والسلب للمعادن الثمینة  .٢
والاس  تغلال الب  شع للم  ستعمرات ع  ن طری  ق اس  تیراد الم  واد الاولی  ة ) والف  ضة

 تحقی ق ارب اح م ن ث م و،صدیر السلع المصنعة باسعار باھضةباسعار رخیصة وت
مم ا ،  تم استثمارھا في الزراعة والصناعة محقق ة المزی د م ن الث رواتاذ ،خیالیة

  .  یدعم فرضیة البحث 
وھي التجارة التي كانت تع د اول اس تثمار ، تحقیق ارباح طائلة من تجارة الرقیق .٣

 الاوربی ون ال ذین اس تثمروا أم والھم  حققاذ ،دولي لرأس المال على نطاق واسع
 ل م ی سبق ل ھ مثی ل ف ي أي ن شاط انت اجي ًافي شراء السفن لنقل العبی د ث راء فاح ش

  .  خرآ
 باس  تثمار ج  زء م  ن أرب  احھم ف  ي القطاع  ات ؤازی  ادة نف  وذ طبق  ة التج  ار ال  ذین ب  د .٤

الإنتاجی  ة والن  شاطات الم  صرفیة الاخ  رى مم  ا ادى ال  ى خل  ق ف  ائض ف  ي الإنت  اج 
 ًفضلا عن ، للتصدیر الى المستعمرات بأسعار باھضةأعي والزراعي المھیالصنا

 ك  ل ذل  ك أدى ال  ى زی  ادة ت  راكم ،الأرب  اح المتحقق  ة م  ن إق  راض رؤوس أم  والھم
      .  الثروة في اوربا وظھور الرأسمالیة التجاریة
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The Effect of the Geographical Discoveries on the Process of Primary 

Capital Accumulation in Europe  
  

ABSTRACT 
This research aims to study the effect of geographical discoveries movement on the 

primary capital accumulation in Europe depending on the historical analytical method.   

The study includes three parts.  The first deals with the factors which encouraged this 

movement, where as the second part discussed the development of this movement, the end 

part deals with and analysis the factors which caused to the primary capital accumulation.   

The researcher reached to many conclusion that the discoveries movement caused to 

capital accumulation through the stolen process of expensive metals and the slave trade, 

besides that inadequate trade between Europe and the colonies. 

 


